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السنة 44 العدد 12213 سينما

 للمــــرة الثانيــــة على التوالــــي يتحدى 
منظمــــو مهرجــــان الجونــــة الســــينمائي 
ليــــس فقط وبــــاء كوفيــــد – 19، الذي بات 
خطــــرا مرعبا يهدد الكــــون، فيتخذون كل 
الإجــــراءات الاحترازية الكفيلة إلى حد ما 
بمنع انتشــــاره ضمن أروقته، بل يتحدون 
أيضا أنفسهم حين يبرمجون أفلاما عربية 
وحتى مصرية لا يمكن للمرء أن يتجاوزها 

أو يغض النظر عن متابعتها.
ورغــــم أننا نعرف ســــلفاً أن الإمكانات 
المتاحــــة للمهرجــــان والدعم المــــادي الذي 
يقدمه لــــه منظموه وشــــركاؤهم يعتبران 
الســــبب الرئيســــي في نجاحــــه، وخاصة 
فــــي ظل الظــــروف الاقتصاديــــة التي يمر 
بها العالم والتي تؤدي بدورها إلى فشــــل 
مهرجانات كثيرة أو حتــــى توقفها، تبقى 
للمهرجان أهميتــــه من خلال بصمته على 
الأقل التنظيمية التي لا يمكن أن ينافسها 
أحد عربيا إذا استثنيا بعض المهرجانات 

العربية القليلة جدا.
منذ الأيــــام الأولــــى للمهرجــــان حفل 
البرنامــــج بأفــــلام هامــــة جــــدا؛ فضمــــن 
المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل 
يتســــابق 16 فيلما من بلــــدان عدة، معظم 
تلــــك الأفلام ســــبق لها أن كانــــت حاضرة 
في مهرجــــان كان أو برلين أو غيرهما من 
المهرجانــــات الدولية الكبــــرى، الأمر الذي 
يستدعي من النقاد متابعة أكبر عدد منها، 
وهو أمر صعب بطبيعة الحال خاصة في 
ظل وجــــود أفلام روائية طويلة هامة ومن 
إنتاج العــــام 2021 ولكنهــــا تعرض خارج 
المســــابقة، بالإضافة إلــــى وجود نخبة من 
الأفــــلام الروائيــــة القصيــــرة والوثائقية، 
الأمــــر الذي يحتــــاج إلى جدولــــة وتنظيم 
أيضــــا من قبــــل الحاضريــــن الراغبين في 

متابعة أكبر قدر ممكن من تلك الأفلام.

أبطال غير محترفين

مــــن الأفــــلام المشــــاركة في المســــابقة 
الرســــمية، والتي عرضت في الأيام الأولى 
من المهرجان، يأتي الفيلم الفنلندي المعنون 
”الكفيف الذي رفض مشــــاهدة التايتانيك“ 
ليشــــكل تجربة فريدة من نوعها؛ فرغم أن 
قصة الفيلم تبدو بســــيطة جدا، فهي تدور 
حول يوميات رجل مصاب باعتلال عصبي 

أفقده القدرة على الحركة وأصابه بالعمى 
التدريجي فيحاول التعايش معه ويسخّر 
لــــه هاتفه الجوال معظم خدماته، إلا أنه لا 
يحظى بالحرية التي يتمتع بها الأصحاء.

وعلى جانب آخر شكل البيت بالنسبة 
إلى البطل المــــكان الاعتيادي الذي يمارس 
فيــــه نشــــاطه المحــــدود، وهنــــاك مرافقته 
التي تقــــوم بتنظيف منزله وإعداد الطعام 
وإحضار الــــدواء واصطحابه للخارج في 
بعــــض الأحيــــان، بينما في الخــــارج لديه 
أســــرته وخاصة والده الذي يشــــعر بأنه 
يعاملــــه كطفــــل نتيجةً لحالتــــه الصحية. 
وبــــين العالمين هنــــاك العالــــم الافتراضي 
الذي يربطه بســــيريا، السيدة التي تعلق 
بهــــا وأحبهــــا حتــــى دون أن يلتقيها ولو 
لمــــرة واحدة، وهــــو وإن التقاها لن يعرف 
وجههــــا على اعتباره كفيفــــا، فيخطط في 
يــــوم جنوني وبعد أن ســــمع عــــن تدهور 
حالتهــــا الصحية لزيارتهــــا وحيدا، لتبدأ 
رحلــــة جديــــدة مــــن المعانــــاة وليتعرض 
لعمليــــة نصب تــــكاد تــــودي بحياته، لكن 
الحــــب والرغبة في لقــــاء الحبيب يبقيان 
همــــا الدافــــع إلــــى مقاومة هــــذه العملية 

والتصرف بحنكة لتجاوز محنته.

حــــاول مخــــرج الفيلم تيمــــو نيكي أن 
يركــــز طيلة الوقت على بطــــل فيلمه، ليس 
فقط من حيث القصة وإنما أيضا من حيث 
الصورة الســــينمائية، فوجوده كان مركزا 
للفيلــــم ومركــــزا لعين الكاميــــرا وحركتها 
بشــــكل احترافي، فكل ما نراه كمشاهدين 
هــــو من وجهــــة نظر ذلــــك الكفيــــف نحو 
الحيــــاة والأشــــياء والمحيــــط القريب منه 
والبعيــــد عنه، إننا نتأثر حتى بســــقوطه 
المدوي على الأرض، فعدسة الكاميرا تركز 
عليه بينما يبدو كل ما حوله ضبابيا حتى 
السيدة حبيبته التي سيلقاها في الدقيقة 

الأخيرة من الفيلم بعد عنائه الكبير.
والفيلــــم الذي أخرجه تيمو نيكي رغم 
أنه يركز علــــى البطل لم يعتمد على ممثل 
محتــــرف ليؤدي دور ذلــــك الكفيف، بل إن 
بطلــــه رجل يعيش يوميات حياته بشــــكل 
شــــبه مماثل للظروف التي يعيشــــها بطل 
الفيلــــم، فهو بدوره مصــــاب بمرض يتلف 
الأعصــــاب وقد أفقــــده بصــــره فعليا، كما 
يشــــير مخرج الفيلم في جنريــــك الختام، 
حالتــــه  يتابــــع  كان  المخــــرج  إن  ويقــــال 
المرضية وكان يفكر فــــي تقديمه من خلال 
فيلم قصيــــر، لكن بعــــد أن اكتملت الفكرة 
واســــتطاع المخــــرج إقناع بطلــــه بخوض 
التجربــــة تحول الفيلم مــــن روائي قصير 
إلى طويل، وصــــور خلال أيام، أي قبل أن 

يبدأ الرجل فعليا بفقدان حاسة البصر.
وعلى خط مواز يأتي الفيلم البلجيكي 
”ملعــــب“ للمخرجــــة نورا فوديــــل، ليرصد 
حيــــاة طفلة وشــــقيقها، ولكــــن أيضا من 
وجهــــة نظر الطفلة إلى درجــــة أن المخرج 
جعل الكاميرا في مســــتوى نظرها لا أعلى 
ولا حتــــى أدنى. وهو فيلــــم لا يعالج فقط 

المشاكل التي يعاني منها بعض المهاجرين 
وأبنائهم والتي تتعلق بالتنمر وما شــــابه 
ذلك، بل يدخل أيضا إلى أعماق المدرســــة 
التعليمية في بلجيــــكا ليرصد تلك الحالة 
من خلال الطفلة التي نرى ونسمع ونتابع 
الحياة من خلالها، دون أن يشتت انتباهنا 

المخرج بتفاصيل مقحمة وغير هامة.
إنها تجربة تشــــبه إلــــى حد كبير -من 
حيــــث تكنيك الفيلم وإنجــــازه، ومن حيث 
اللجوء إلــــى ممثل غير محتــــرف- الفيلم 
الفنلنــــدي ”الكفيــــف الــــذي لــــم يرغب في 
مشــــاهدة التايتانيك“، ورغــــم أن الفيلمين 
يحملان مخاطرة الفشل لأن الأبطال فيهما 
مــــن غير المحترفــــين إلا أن التجربة أثبتت 

نجاحها.

الأمل والبحث

أما الفيلم الثاني المشارك في المسابقة 
الرســــمية والــــذي أردت الوقــــوف عنــــده 
فهو فيلــــم نبيل عيــــوش ”كازابلانكا علي 
فرنســــي،  صوتــــك“، من إنتــــاج مغربي – 
وهــــو بــــدوره يعتمــــد على ممثلــــين هواة 
غير محترفين وينتمي إلى ســــينما المؤلف 
التي باتت مرتبطة بشكل وثيق بالسينما 
المغاربية، تحديدا المغرب. ورغم أن الفيلم 
يبــــدو في بعــــض مشــــاهده وكأنــــه فيلم 
وثائقي يوثق لحياة البعض من الشــــبان 
والشــــابات المغاربة الذين يعيشون وسط 
الأحياء الفقيرة في الدار البيضاء، إلا أنه 
من جهة أخرى يثبت بالدليل القاطع وعي 
هؤلاء الشباب وخوفهم في ذات الوقت من 
المجتمع الذي تحكمه السياســــة ويسيطر 

عليه الدين والإرهاب.

يرصــــد الفيلــــم تجربــــة أنس أســــتاذ 
موســــيقى الراب القادم لتدريب مجموعة 
من المراهقين المغاربــــة والصعوبات التي 
ســــيتعرض لها، ســــواء من قبل الجمعية 
الثقافية نفسها أو من قبل عائلات ومحيط 
هؤلاء الشــــباب، إلــــى أن يتمكن أخيرا من 
وضعهــــم علــــى الطريــــق الصحيــــح وأن 
يحقق لهم حلمهم بتقديم حفل لموســــيقى 

الراب.
ولقد سبق للفيلم أن شارك في مهرجان 
كان ضمن المسابقة الرسمية 2021، ويعتبر 
إلــــى حد كبير امتدادا لفيلمه الأشــــهر ”يا 
خيل الله“، الــــذي حاول من خلاله عيوش 
رصد حيــــاة مجموعة من الشــــباب الذين 
تحولهــــم الظــــروف المحيطــــة بهــــم إلــــى 
إرهابيــــين، لكنه في هــــذا الفيلم يعود مرة 
أخــــرى ربما إلى نفس الحي الفقير ليدافع 
عنهم، وليقول إنه بالإمكان أن نخرج منهم 
أيضا مجموعة من الشباب الواعدين، في 
حال اســــتطاعت جهة ما تبنيهم ثقافياً أو 
فنيا؛ إنه رسالة مباشرة إلى الغرب لإلغاء 

الصورة الذهنية السلبية عنهم.
يذكر أن المخرج نبيــــل عيوش بعد أن 
أســــس جمعية  أنهى فيلمه ”يا خيل الله“ 
في الــــدار البيضاء تحمل اســــم ”شــــباب 
ســــيدي مؤمن“ كان من أهــــم أهدافها فتح 
أبواب الحلم للشــــباب، وكان أبطال فيلمه 
الحالــــي من ضمن أعضــــاء تلك الجمعية، 
الأمر الذي ساعده على اكتشاف مواهبهم 
ودواخلهم وإعادة تجســــيدها ســــينمائيا 

كنوع من تحقيق الحلم لهم.
لكــــن يبدو أن مخــــرج الفيلم قد اختار 
لــــه نهايتــــين، الأولى هــــي المعركــــة التي 
ســــتدور في الخارج أثنــــاء تحقيق الحلم 

في حفل الــــراب بين الرافضين والراغبين، 
والثانيــــة هــــي المعركــــة التــــي أراد لهــــا 
أن تكــــون أكثــــر إيجابيــــة حــــين حــــاول 
أن يجعــــل هــــؤلاء الشــــباب أكثر تمســــكا 

بالأمل.
ومن ضمن الاختيار الرســــمي للعرض 
خــــارج المســــابقة الرســــمية يأتــــي الفيلم 
الروســــي ”مامــــا أنا فــــي المنــــزل“ (2021) 
وهــــو  يوتوكــــوف،  فلاديميــــر  للمخــــرج 
فيلم مشــــارك في جائزة ســــينما من أجل 
الإنسانية، الشعار الذي يلتزم به مهرجان 
الجونة. وتدور أحداثــــه خلال 104 دقائق 
حول تونيا التي تنتظر عودة ابنها الشاب 

البالغ من العمر 18 سنة.
إنها تختصر حياة العديد من الأمهات 
اللواتــــي ينتظرن أبناءهــــن، بعد أن قامت 
بعض الشــــركات العســــكرية في روســــيا 
بتوريطهم في العمل العســــكري وخاصة 
فــــي ســــوريا، لكــــن يتــــم إبلاغهــــا -وهي 
المنتظرة بحرقة الأم- بموت ابنها الشــــاب 
وتقوم الجهات المختصة بتعويضها بملغ 
مالــــي كبيــــر عن حياتــــه، ولكنهــــا ترفض 
تصديق الإبلاغ وتبــــدأ برحلة البحث عن 
ابنها الذي لا يمكن لعقلها قبول خبر موته 

دون دليل.
أثناء تلك الرحلــــة تتعرض للعديد من 
المضايقات والمعاكســــات وينتهــــي الفيلم 
دون أن تصــــل إلــــى نتيجة، وهــــو الفيلم 
الروســــي الأول من نوعه الــــذي يعالج أو 
يطرق موضوع الشباب الروس الذين يتم 
زجهم واستدراجهم لحروب خارج بلادهم 
وخاصة في ســــوريا، بعــــد أن كانت بلدان 
عربية كثيــــرة قد تطرقت إليه ســــينمائيا 

كتونس والمغرب على سبيل المثال.

معظم أفلام المهرجان 

سبق لها أن كانت حاضرة 

في مهرجانات دولية كبرى، 

ما يدفع النقاد إلى متابعة 

أكبر عدد منها

 واغادوغو - انطلقت مساء السبت في 
واغادوغو عاصمة بوركينا فاســــو الدورة 
السابعة والعشرون من ”فيسباكو“، أكبر 
مهرجان ســــينمائي أفريقي، في مراســــم 
افتتاحية جمعــــت بين العروض والخطب 

الرسمية.

التــــي  الافتتــــاح،  حفلــــة  وجمعــــت 
ترأســــها رئيــــس بوركينــــا فاســــو روش 
مارك كريســــتيان كابوري، مــــا بين ألفين 
وثلاثة آلاف شــــخص في قصــــر الرياضة 
في حــــي واغــــا 2000، بما يشــــمل بعثات 
من عدة دول أفريقية من بينها الســــنغال، 

ضيفــــة شــــرف هــــذه الــــدورة الســــابعة 
والعشرين.

وقال روش مارك كريســــتيان كابوري 
إنــــه يفخر بإعطاء إشــــارة البــــدء للدورة 
الأفريقي  للمهرجان  والعشــــرين  السابعة 

للسينما والتلفزيون في واغادوغو.
المهرجــــان  هــــذا  ”إقامــــة  وأضــــاف 
الســــينمائي الأفريقــــي الــــذي يعقــــد كل 
سنتين، في ســــياق مزدوج من التحديات 
الأمنيــــة والصحية، يشــــهد على الصمود 
ونكران الذات لدى شعب بوركينا فاسو“.

وانطلـــق المهرجان فـــي عاصمة البلد 
الأفريقي الذي يواجه موجات عنف من قبل 
متطرفين إسلاميين منذ 2015 أوقعت ألفي 

قتيل إضافة إلى حوالي 1.4 مليون نازح.
كذلــــك أدت جائحــــة كوفيــــد – 19 إلى 
إرجاء اســــتمر ثمانية أشهر لهذا الملتقى 
السينمائي الذي ساهم في التعريف بعدد 
من كبار المخرجين الأفارقة وشــــكّل منصة 
انطــــلاق لمواهب جديدة كما توّج في 2019 
المخــــرج الرواندي جويــــل كاريكيزي عن 

فيلم صوّر في أدغال كيفو في الكونغو.
كان مــــن المقرر في بــــادئ الأمر إقامة 
المهرجان في فبرايــــر الماضي، لكنه تأجل 
إذ كانت بوركينا فاســــو تواجه زيادة في 

الإصابات بفايروس كورونا.

وقال أليكس موسى سوادوجو رئيس 
المهرجان خــــلال حفل الافتتــــاح ”كان من 
المهــــم تأجيــــل المهرجان“، مضيفــــا أنه لم 
يكــــن ممكنا اختيار أفلام بهذه الجودة لو 
أُقيم في فبراير. وشدد على أن هذه الدورة 
هي ”تحد لإظهار القــــوة، فالقارة مازالت 
تحلق، وتحلــــم لتقاوم كل الشــــرور التي 

تقوض مجتمعاتنا“.
وأشـــار إلى أن المهرجان يسعى في 
دورتـــه الجديدة لجذب منصـــات دولية 
أخرى عبر فعاليـــات مبتكرة، إذ أحدثت 
أقســـام جديـــدة منهـــا قســـم بعنـــوان 
”بوركينـــا“ لإظهـــار ديناميكيـــات إنتاج 
وقســـم  بوركينافاســـو،  فـــي  الســـينما 
المخصـــص لأعمـــال الجيـــل  ”منظـــور“ 
الصاعد، وقســـم آخر مخصص للأطفال 
بهدف البحث عن جميع الإبداعات الفنية 

في القارة الأفريقية.
وتخللــــت حفــــل الافتتــــاح رقصــــات 
وعــــروض بهلوانية وغنائيــــة أدّاها عدد 
من نجوم بوركينا فاسو، وتولى إخراجه 
مصمــــم الرقصــــات المتحدر مــــن بوركينا 

فاسو سيرج إيميه كوليبالي.
كما شــــاركت فــــي الحفل الموســــيقي 
بــــارزة  شــــخصيات  الاســــتعراضي 
غــــرار  علــــى  الأفريقيــــة  القــــارة  مــــن 

الســــنغالي المرشــــح لنيل جائــــزة غرامي 
بابا مال.

وخلال المهرجــــان الذي يســــتمر هذا 
العام حتى الثالث والعشــــرين من أكتوبر 
تحت عنوان ”ســــينما أفريقيا والشــــتات: 
نظرات جديــــدة، تحديات جديــــدة“، تقام 
عــــروض الأفــــلام فــــي مختلــــف صــــالات 
واغادوغو، إضافة إلى عروض في مواقع 

خارجية في الهواء الطلق.
ومن بــــين 1132 فيلما -تم تســــجيلها 
لهذا الحــــدث- اختيــــر 17 فيلمــــا روائيا 
مــــن توقيع مخرجين من 15 بلــــدا أفريقياً 
للمشاركة في المســــابقة الرسمية من أجل 

الفوز بجائزة الجواد الذهبي.
الســــابعة  الــــدورة  لجنــــة  ويتــــرأس 
والعشــــرين المخــــرج والمنتــــج الموريتاني 
على  المتحصــــل  سيســــاكو  عبدالرحمــــن 
جائزة ”سيزار“ أفضل فيلم سنة 2015 عن 

فيلم ”تمبكتو“.
في  ويحتفــــل مهرجــــان ”فيســــباكو“ 
دورتــــه هــــذه بمــــرور نصــــف قــــرن على 
تأسيســــه باعتباره أقدم حدث ســــينمائي 
فــــي القارة الأفريقية، حيث رســــخ مكانته 
عبــــر تعاقب دوراته كأهــــم ملتقى لمنتجي 
الســــينما الأفريقيــــة، لا من خــــلال الأفلام 
التــــي يعرضها فحســــب وإنمــــا كذلك من 

خلال مؤتمراته التي تسعى لتطوير إنتاج 
الســــينما اقتصاديا وثقافيا وسياســــيا، 
بينما يحاول أن يقدم أفلاما تعكس واقع 
الشــــعوب الأفريقية، وهو ما يكرســــه في 
دورته الجديــــدة التي اختارت فيها لجان 
المهرجــــان أفضل الأفلام الأفريقية من بين 
أكثــــر من ألــــف فيلم أفريقــــي تم إنتاجها 

مؤخرًا ما بين وثائقي وروائي طويل. مهرجان لأجل سينما أفريقية حالمة

المهرجان المصري يعرض تشكيلة من أعمال سينمائية غير مألوفة

أفلام لا تعتمد على أبطال محترفين

يثبت مهرجان الجونة السينمائي في 
دورته الخامسة أنه أصبح مهرجانا 
ــــــى برمجة توليفــــــة كبيرة  قــــــادرا عل
وهامة من الأفلام العربية والأجنبية، 
وأنه أصبح بإمكان المشــــــاركين فيه 
مشاهدة أغلب الأفلام التي سبق أن 
كانت حاضرة في مهرجانات كبرى 
على غرار كان وبرلين وغيرهما، إلى 
ــــــات بمقدورنا اليوم اعتباره  درجة ب
منافستها  تصعب  سينمائية  منصة 

على الأقل عربيا.

أفلام الجونة تستحق التفاتة نقدية أوسع

مهرجان فيسباكو السينمائي الأفريقي يطلق دورته الجديدة

الملتقى السينمائي ساهم 

في التعريف بعدد من كبار 

ل 
ّ

المخرجين الأفارقة وشك

منصة انطلاق لمواهب جديدة
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